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كانــت »صفــاء« منشــغلة فــي القــراءة كعادتهــا، بينمــا كانت شــقيقتاها »هناء« و«ســناء« مشــغولتين تماما 
فــي اختيــار أجمــل الملابــس والتّفنّــن فــي وضــع مســاحيق الزّينــة ومــا يتناســق معهــا مــن أثمن المجوهــرات ... 

لــم تأبــه »صفــاء« لمــا يجــري مــن حولهــا وكان كل همّهــا أن تســترق بعــض الهــدوء لتركّــز فــي قــراءة كتابهــا... 
فــذاك الكتــاب يــروي نضــالات الشــعوب التــي كافحــت ضــد الاســتعمار »وصفــاء« كانــت دومــاً مغرمــة بقــراءة 

قصــص الشــعوب المناضلــة كفلســطينية تنتمــي لشــعب مناضــل.. 

وبينما كانت »صفاء« غارقة في القراءة جاءها صوت أمّها مناديا:

صفاء...يا صفاء...أين أنت يا ابنتي؟

أنا هنا..في الحديقة يا أمّي 

ــا  ــك ي ــذي أصاب ــم تســرّحي شــعرك...ما ال ــد، ول ــدي ملابســك بع ــم ترت ــت ل ــل وأن ــد الحف ــان موع ــد ح ولكــن ق
ــرعي... ــا أس ــاء، هي صف

ولكنني لا أرغب في الذهاب يا أمي
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مــاذا قلــت؟!...لا ترغبيــن فــي الذهاب؟!...ألــم تســمعي بــأن ابــن صاحــب المزرعــة 
الكبيــرة »أميــر« قــد عــاد مــن أوروبــا يحمــل أعلــى الشــهادات، وأنّ والديــه قــررا 
ــار عروســه مــن بيــن الجميــات فــي هــذه  أن يزوجــاه، فنظمــا هــذا الحفــل لاختي
ــاء« أو »ســناء«... ــار »هن ــت أو يخت ــارك أن ــا ابنتــي فقــد يخت البلاد...أســرعي ي
علمــا بأننــي علــى يقيــن بأنــه لــن يكــون مــن نصيبــك، فمــن غيــر المعقــول أن 
يــرى »هنــاء« أو«ســناء« ويختــارك أنــت، لأنّــك لا تهتميــن بجمالــك كمــا تفعــل 
شــقيقتاك، ولكــن علــى الأقــل كونــي معنــا، حتــى لا تقولــي أننــا ظلمنــاك، فــكل 
بنــات البلــد ســتحضرن هــذا الحفــل للتنافــس علــى »أميــر« ابــن الحســب والنســب، 

لتنعمــن بأملاكــه ومالــه الــذي لا تســتطيع أن تأتــي عليــه النيــران...

حســنا يــا أمــي، أنــت قلتهــا بنفســك، بأنــه ســيختار »ســناء« أو »هنــاء« أو أي 
واحــدة أخــرى غيرهــن...
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لا تكملــي، لا يوجــد أخــرى غيــر بناتي...بناتــي هــنّ أجمــل بنــات البلــد، ولكــن المشــكلة 
أنــك أنــت المحبوبــة لــدى الجميــع وأنــا لا أعــرف لمــاذا يحبّونــك والحــال أنّ أختيــك أكثــر 

حســنا وجمالا...أحــظ هــذا أم هــو غبــاء أهــل هــذا البلــد؟!

ــا أهــل  ــاء وســناء...، أم ــا ســأترك الفرصــة لهن ــت، وأن ــك أن حســنا، ســيختار مــن بنات
البلــد فيحبوننــي لأننــي أحبهــم، ولأننــي أشــعر دومــا بأننــي منهــم، ولســت مثل »ســناء« 
أو«هنــاء« اللّتيــن لا تؤدّيــان التحيــة ولا تبــادران أيّ أحــد بســام .. تجلســان فــي البيــت 
دون وظيفــة أو عمــل، تظنــان أنهمــا أفضــل مــن أهالــي البلــد، فــي حيــن أن كل أهــل 
البلــد أهلنــا وأحبتنــا وليــس لنــا عنهــم مــن بديــل مهمــا حاولنــا أو مهمــا تغيّــر الزمــن...

أوف..أنــت فعــا عنيــدة وعلــى مــا يبــدو أنــك لا تفهميــن، وقــد مللــت وعظــك وإرشــادك 
وتركــت لــك البلــد وأهلهــا فاشــبعي بحبهــم وعطفهــم كمــا تحبّيــن...
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وهنا وصل الأب يستوضح الأمر:

ماذا هناك؟! 

لا أريد أن أحضر الحفل يا أبي

ومن قال أن لك الخيار؟!..كل ما عليك هو الانصياع..هيا انهضي والبسي أجمل ما عندك

ولكن يا بابا...

لا بابا ولا ماما...هيا

حسنا، على ما يبدو أنكما قد اتفقتما
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دخلــت »صفــاء« إلــى غرفتهــا ولبســت ملابســها العاديــة، وســرّحت شــعرها 
تســريحته اليوميــة،  وخرجــت وســط ضحــك شــقيقتيها اللتيــن تعودتــا أن تهــزآ 
ــا  ــى نهره ــا حت ــا والده ــا أن رآه ــة، و م ــة لبســها المختلف ــن طريق ــا وم منه
قائــا:  »عــودي إلــى غرفتــك والبســي لباســا أنيقــا، أفهمــت« يــا شــقية؟!...

عــادت »صفــاء« إلــى الغرفــة ولبســت فســتانا أنيقــا، ووضعــت بعــض المكياج 
علــى وجههــا وعــادت متســائلة إن كانــت تعجــب أعضــاء أســرتها المتعالية.

فأجابتها »سناء« قائلة: »يعني...المهم أن لا نتأخر عن الحفل«

ثمّ خرج الجميع...
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وهنــاك فــي حديقــة القصــر، كانــت الأضــواء تمــأ المــكان، والموســيقى تســمع مــن مســافات بعيــدة، ومــن 
ــات مــا تشــتهيه النفــس ... ــد الطعــام والفاكهــة والحلوي موائ

أما الساحة فقد كانت تعج بالفتيات ترتدين أجمل ما لديهن من ملابس... 

وبينمــا كان الــكل مشــغولا بالحفلــة، جلســت »صفــاء« لوحدهــا تحــت شــجرة، فلــم تعجبهــا هــذه الأجــواء ولــم 
تثــر شــعورها، فأخــذت لنفســها طعامــا، وانــزوت لوحدهــا ترقــب بعــض الحــركات وتســتمتع بجمــال المــكان...

شــعرت بالملــل، فتجولــت بالحديقــة الجميلــة تتــذوق ســحر مــا فيهــا مــن زهــور وطيــر وشــجر... ومــن ثــمّ فتحــت 
ــأروع الصّــور... متمنيــة لــو كان  حقيبتهــا وأخرجــت ورقــة وقلمــا، وكتبــت أبياتــا شــعرية فــي وصــف المــكان ب
مثلــه متاحــا لــكل أطفــال البلــد، كــي يلعبــوا بــه بعيــدا عــن مخاطــر الطرقــات وتحرّشــات الجيــش والمســتوطنين 
التتــر... وتمنــت لــو أن شــوارع بلادهــا تنبعــث منهــا الألحــان وروائــع الموســيقى بــدلا مــن أزيــز الرصــاص ودويّ 
القنابــل ، وأن تمتلــىء بعطــر الأزاهيــر بــدلا مــن الغــازات الخانقــة والدخــان القاتــل ، وأن يتجــول فيهــا النــاس 
بحريــة دون داع للوقــوف علــى الحواجــز العســكرية بانتظــار إشــارة مــن جنــدي إســرائيلي فرضــوه غصبــا علــى 

هــذه الأرض الطيّبــة  ... 
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وبينما هي غارقة في الكتابة، جاءها صوت أبيها ساخطا: »أين أنت يا فاشلةّ؟ّ 

خافــت »صفــاء« أن يــرى أي مــن والديهــا الورقــة، فرمتهــا بخفــة تحــت الشــجرة... وعــادت 
مــع أبيهــا لتســتأنف الســهرة...

 صامتة جلســت بقرب والديها...إلى أن حان موعد الذهاب فعادت إلى البيت مع أســرتها...
فــي صبيحــة اليــوم الموالــي، وبينمــا كان الخــدم مشــغولين بتنظيــف القصــر، خــرج »أميــر« 

يتجــول فــي حديقــة قصــره، فوقعــت عينــه علــى ورقــة مثنيــة، ملقــاة تحــت الشــجرة...

التقــط الورقــة باســتغراب، وفتحهــا بهدوء...وقرأهــا فأعجــب بمــا فيهــا ، ثــمّ أعــاد قراءتهــا 
فــي تــأنّ  وإعجاب...وعندمــا أراد أن يعــرف مــن كتبهــا أو كتبتهــا، نظــر إلــى التوقيــع 

ــي: فوجــده كالتّال

»فتاة فلسطينية«.

ترى من التي كتبت هذه الأبيات الشعرية الجميلة، ذات المعاني الإنسانية النبيلة؟!

ــدر ، صاحــب  ــيّ المقت ــر« الغن ــا وهــو »أمي ــه جواب ــرّر أن يجــد ل ــذي ق ذاك كان ســؤاله ال
ــب فيطــاع ... الأمــر والنّهــي ، يطل
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وضع الورقة في جيبه، وانطلق يبحث عن صاحبة الأبيات التي تركت أثرها في قلبه...

استفســر مــن الأصدقــاء، مــن الأهــل والجيــران، ممّــن يعــرف وممّــن لا يعــرف: مــن تكــون الشّــاعرة ؟ مــن تكــون 
صاحبــة الكلمــات الرّائعــة ؟ مــن تكــون هــذه التــي تفكّــر وتكتــب بهــذا الحــسّ الإنســاني المتميّــز ؟  

لــم يجــد إلــى الجــواب طريقــا... وظّــل حائــرا يبحــث عــن صاحبــة 
الأبيــات، يســاعده فــي ذلــك بعــض الأصدقــاء...

ــرّات  ــات م ــراءة الأبي ــاد ق ــل... أع ــد الأم ــدأ يفق ــد وب ــال الأم ط
ومــرّات، كتــب الإعلانــات وشــهر الأمــر بأســواق المدينــة يرصــد 
الجوائــز الثّمينــة لمــن يعثــر عــن الشّــاعرة المتخفّيــة، ولكــنّ دون 

النّتيجــة ... 

أطفــال  أصــوات  ســمع  هيامــه  فــي  هــو  بينمــا  يــوم  وذات 
ــاعرة  ــة الشّ ــه ورق ــه مــا تناولت ــردّد شــعرا يشــبه فــي مضمون ت
المتخفّيــة... ، اتّجــه نحوهــم، ســلّم بــأدب وســأل: ســمعتكم 
ثانيــة  إيــاه  إســماعي  أعجبنــي، هــل يمكنكــم  تغنّــون شــعرا 

لشــكور... لكــم  فأكــون 

وأنشــدوه  تــردّد  غيــر  فــي  الأطفــال  غنّــى 
التــي ســمع وكان مهتمّــا كثيــر  الأبيــات  مــن 
وكســب  اهتمامهــم  اســتمال  الإعجــاب...،  
كثيــر  فــي  تحادثــوا  إليــه...  فارتاحــوا  ودّهــم 
والمــدارس  الدّراســة  شــؤون  وفــي  الأمــور 
والمعلّميــن والمعلّمــات، وفــي الغنــاء وفنــون 
الشّــعر... ، ســألهم: مــن صاحــب الكلمــات التــي 

إياهــا؟...   أنشــدتموني 
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فأجابــه الأطفــال بصــوت واحــد وبــا تــردد أو انتظار...«صفــاء« شــاعرة الحــب والحنــان التــي تحدّثنــا دومــا عــن 
الأمــل والحــب وعــن الشــعوب التــي قاومــت الغــزاة وهزمتهــم...

»صفاء«..ولكن من تكون صفاء هذه ؟

ــف  ــا كي ــي علّمتن ــاس، وحــب الشــعر، وحــب الأوطان...«صفــاء« الت ــا حــب الن ــي علّمتن ــا الت »صفــاء« معلمتن
نجعــل مــن الكتــاب رفيقــا لنــا دائمــا فــي هــذا الزمــان العصيب...وشــجعتنا علــى أن ندافــع عــن حقوقنــا بناتــا كنّــا 

أم أولادا...

انطلــق »أميــر« إلــى المدرســة، ودون أن يســأل عرفهــا فــي الحــال... فقــد كانــت جالســة وبيدهــا كتــاب... وبيــن 
الفينــة والأخــرى تســجّل ملاحظــات علــى دفتــر صغيــر... 

اقتــرب منهــا  ونظــر فــي  ســرّ إلــى دفتــر الملاحظــات ، فتأكّــد منهــا فــي الحــال ... إنهــا خطــوط تشــبه تلــك  التــي 
يحتفــظ بهــا ويبحــث عــن صاحبتهــا بإصــرار...

هل لي أن أحظى بمعرفتك ؟ »سألها بصوت هادىْ »

أنا أعرفك ... لقد صادف أن رأيتك ليلة الحفل الذي نظّمتم ...

ولكنني لم أرك ولم أتعرّف إليك  ، فهل حقا كنت من بين المدعوات؟

نعم 

- وهل أعجبك؟

كان حفلا رائعا ... تهانينا إن كنت قد اخترت فعلا شريكة حياتك من بين المدعوّات ... 

- شكرا ، ... شكرا ، ... ولكنّني ... 
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لكنّك ماذا ؟ ... 

- أنا معجب جدّا بغير الذي قصدت ... 

لم أفهم ... 

- أنا معجب جدّا بشاعرة تركت شعرها على ورقة ملقاة تحت الشجرة في حديقة القصر

خيّم الصّمت لحظة ... ، انقطع الكلام ، ... ، 

    أنا أيضا أحبّ الشّعر وفنونه ... 

- أنت شاعرة ، ... أقصد “ أنت الشّاعرة “ ؟

نعم ...

- ... هل ممكن أن نكون أصدقاء ؟ 

ــا  ــد الشــعرية ..فأن ــادل بعــض القصائ ــع، مــا دمــت تحــبّ الشــعر، فمــن الممكــن أن نتب بالطب
لــدي كــمّ كبيــر مــن كتــب الشــعر ودواوينــه...

ــب  ــة ح ــى قص ــت إل ــت أن تحوّل ــا لبث ــة م ــة طويل ــى بصداق ــث وكلام...وانته ــا حدي ودار بينهم
فــزواج... وأثمــر الحــبّ بنتــا وولــدا ربياهمــا علــى العطــف والحنــان وحــبّ النّــاس، يدفعــان الشّــرّ 

بالخيــر ويبــدّدان الجهــل بالعلــم... 
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